
التعـــديل الحكـــومي في المغـــرب: ضرورة أم
وسيلة لتخفيف الاحتقان؟

, يناير  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

مــا إن أتمــت حكومــة أخنــوش عامهــا الأول حــتى طغــى الحــديث عــن تعــديل حكــومي مرتقــب علــى
المشهد السياسي، وقد عاد هذا النقاش إلى الواجهة مع بداية العام الجديد، وبدا العديد من الوزراء
كأنهم يتحسسون رؤوسهم، فكل منهم يخشى أن يحزم حقيبته ويغادر الحكومة بقرار من الدوائر

العليا.

يه، وقد دأبت العادة، بعد مضي مدة التعديل الحكومي هو إجراء مرتبط بالعاهل المغربي ومستشار
معقولة على تشكيل الحكومة، على إعفاء وزراء وتعيين آخرين بدلاً منهم، أو حتى تقليص الحقائب
الوزراية مثلما حدث مع حكومة العثماني السابقة، بعدما طلب الملك محمد السادس من سعد الدين

العثماني تقليص عدد الوزراء واقتراح كفاءات جديدة.

يران مثيران للجدل وز
صيف العام الماضي، انفردت مجلة “جون أفريك” الباريسية بخبر عن أول تعديل حكومي سيعصف
ــا لهــذه ــق الأمــر وفقً ــات  ســبتمبر/أيلول ، ويتعل يرين مــن الحكومــة المنبثقــة عــن انتخاب ــوز ب
ير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف المجلة المقربة من مراكز القرار المغربي، بوز
يـر التعليـم العـالي عبـد اللطيـف مـيراوي، عـن نفـس هـذا الحـزب الـذي جـاء ثانيًـا في لوحـة وهـبي، ووز

نتائج الانتخابات.

) يــرا العــدل والتعليــم العــالي أثــارا الجــدل كثــيرًا، فــالأخير اهتــم منــذ البدايــة بإلغــاء نظــام الإجــازة وز
سـنوات للتكـوين) وإعـادة نظـام البكـالريوس الذي تـم التراجـع عنـه منـذ سـنوات عديـدة، كمـا انخـرط
ير في فرنسة التعليم العالي، وأيضًا توترت علاقاته مع النقابة الوطنية للتعليم العالي بخصوص الوز
النظام الأساس للأساتذة الباحثين، هذا علاوة على الانتقادات التي رافقت ملفات التعيينات في عدد

من الجامعات.
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مصادر سياسية اعتبرت خبر التعديل الحكومي مجرد إشاعة أو تكتيك لإلهاء الناس عن مطالبهم
المشروعة، وقد يكون رئيس الحكومة عزيز أخنوش، هو نفسه من سرب الخبر إلى المجلة، من أجل
تخفيف الضغط عليه وعلى حكومته، حيث اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية
يـــف النقـــاش يـــر العـــدل وتحر المعارض عبـــد الله بوانـــو، أن أخنـــوش فعـــل ذلـــك مـــن أجـــل ضرب وز
بشأن حملـــة “أرحـــل أخنـــوش”، ومـــا زال موقـــع فيســـبوك شاهـــدًا علـــى مشاركـــات تحمـــل نفـــس
الهاشتاغ، وهذا يعني أن الحملة حقيقية، وأن هناك فئات عريضة من المغاربة تطالب فعلاً برحيل

رئيس الحكومة. 

ير العدل، بسبب الشكوك التي حامت حول نزاهة امتحان مؤخرًا انطلقت حملة تطالب برحيل وز
مهنة المحاماة، وظهور أسماء ناجحين قيل إنهم نجحوا بالمحاباة، وآخرين لم يجتازوا الامتحان أصلاً ثم
يـر العـدل أن يحقـق في الأمـر، قابـل ذلـك وجـدت أسـماؤهم ضمـن النـاجحين، وعنـدما طُلـب مـن وز
بــالرفض ودافــع عــن نزاهــة الامتحــان، ليعــود أخــيرًا ويعتــذر ويعــد بإعــادة تصــحيح أوراق إجابــات

الراسبين، وذلك بعدما انهالت عليه الانتقادات.

المحـامون أنفسـهم يطـالبون بإقالـة زميلهـم في المهنـة، فبعـدما حاز حقيبـة العـدل أصـدر مجموعـة مـن
، القــرارات الــتي لم تكــن محــط ترحيــب علــى الإطلاق، آخرهــا مــا تضمنــه قــانون الماليــة لعــام
حين فرض على المحامين تقديم ضرائب سابقة عند تسجيل دعوى قضائية، وتضاف هذه الضرائب
إلى الضرائــب الســنوية الــتي يؤديهــا جميــع المشتغلين في المهــن الحــرة، ونتيجــة لذلــك دخــل أصــحاب

البذلة السوداء في إضراب طويل، ما يعني أن جلسات المحاكمة أصبحت مؤجلة.
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ائتلاف حكومي متصدع 
من جهة أخرى، يبدو أن الأغلبية الحكومية على وشك التصدع، فالبيان الذي أصدره رؤساء فرق
الأغلبية في البرلمان، الذي دعا الأحزاب الثلاث المشكلة للحكومة إلى “احترام الميثاق الأخلاقي والسياسي
الذي توافقت عليه عند تأسيسها قبل سنتين”، ينفي فعليًا الانسجام الذي تروج له حكومة أخنوش

دائمًا، حيث بدا الخلاف واضحًا بين أحزابها في أعقاب امتحان المحاماة.

الجميــع ينتظــر التعــديل الحكــومي، والأوســاط السياســية تترقــب أن يحمــل العــام الجديــد مفــاجأة
مدوية، من شأنها أن تمس العديد من القطاعات، خصوصًا الوزراء الذين لم يقدموا قيمة مضافة
تقترب من سقف الوعود التي قدموها، وحصلوا على ما يكفي من الوقت، لذلك ليس من المستبعد

أن يرفع أخنوش إلى الملك مقترحات لإلغاء وتجديد مناصب المسؤولية.

تبـدو السـمة الطاغيـة علـى حكومـة أخنـوش هـي كـثرة الوعـود وقلـة الممارسـة السياسـية، حيـث تـرى
المعارضة أن الحكومة تبدو غير مبالية وعاجزة عن تدبير الأزمة بتعقيداتها المختلفة، وتفتقد إلى الحِس
الســياسي اللازم مــن أجــل التجــاوز الســليم لأعطــاب المرحلــة، بينمــا لا يــتردد بعــض المراقــبين للمشهــد
كيد على حاجة حكومة أخنوش إلى فرصة سياسية جديدة لإصلاح انتكاسة السياسي في البلاد في التأ

البداية المتعثرة لعملها بإجراء تعديل حكومي على تشكيلتها.

عودة إلى الفوضى واللايقين
أما على المستوى التواصلي، فبعدما اشتد الخناق حول الطبقتين الفقيرة والمتوسطة بسبب موجة
الغلاء، في أعقاب جائحة كوفيد- والحرب الروسية الأوكرانية، اكتفت الحكومة بتبرير ذلك بالسياق
العــالمي، بينمــا انتظــر المغاربــة إجــراءات فعليــة مــن أجــل تخفيــف وجعهــم اليــومي الذي اشتــد كذلــك

بسبب الجفاف وشح المياه.

كـان هنـاك أمـل في تنفيـذ مخطـط النمـوذج التنمـوي الجديـد، لكـن سـادت خيبـة أمـل شعبيـة، وعـاد
الناس إلى مرحلة الفوضى وعدم اليقين، فالبداية الحكومية المتعثرة أخرجت الناس للشا بسبب
ية، مثل قرار وزارة التربية الوطنية الذي أقصى خريجي الجامعات فوق قرارات وصفت بأنها استفزاز

 عامًا من اجتياز امتحان المدرسين.

هنـاك رغبـة في تخفيـف تـوتر المجتمـع، خصوصًـا أن الوضـع المـالي للمغاربـة آخـذ في التـدهور، فالأرقـام
الحكومية تقول إن % من المغاربة تدهور وضعهم المعيشي على مدى  شهرًا، ونفس النسبة
يبًا تتوقع ارتفاع حجم البطالة خلال العام الحاليّ، وأدى هذا فعلاً إلى تدني مؤشر ثقة الأسر المغربية تقر
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إلى أدنى مستوياتها، وهي تبدو متشائمة بخصوص قدرتها على الادخار خلال الأشهر المقبلة.

عادة ما يتم إجراء تعديل حكومي في منتصف الولاية، لكن الوقت ليس الفيصل دائمًا، فقد سبق
يــة في بدايــة ولايــات حكوميــة سابقــة، إمــا بســبب انعــدام الكفــاءة أن تــم الإعفــاء مــن المناصــب الوزار

وإما لتوجيه رسائل سياسية معينة.
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